
كيــف بــنى أســتاذ علــوم الكمــبيوتر في كليــة
ية التعلم عن بعد؟ هارفارد إمبراطور

, أغسطس  | كتبه ايرين أوربي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــل، في منزل مطلــي بالأصــفر تحيــط بــه أشجــار الكرامبــولا يــا بالبراز ييــل غيمــارايش في فيتور نشــأ غابر
وحظـائر الـدجاج. وقـد غـرس فيـه والـده الـذي أعـدّ برمجيـة لبنـك محلـي، حبًـا شديـدا بـالكمبيوتر. في
عطلات نهايــة الأســبوع، عنــدما كــان غيمــارايش يشعــر بالملــل مــن لعبــة نينتنــدو، كــان يقــوم ببرمجــة
الألعاب بنفسه. في المدرسة الابتدائية، صمّم روبوتًا شبيها بالإنسان وبرمجه ليتجول حول المنزل. في
يــا، وهــي مدينــة تقــع علــى ساحــل المحيــط الأطلسي، كــان غالبيــة أقرانــه يحلمــون بالالتحــاق فيتور
بالجامعة في ساو باولو التي تبعد مسافة ساعة بالطائرة، بيد أن غيمارايش كان يريد الالتحاق بمعهد

ماساتشوستس للتكنولوجيا.

عندما التحق غيمارايش بالمدرسة الثانوية، كان معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا قد نشر مئات من
دروسه مجانا على الإنترنت، ضمن سلسلة من الدورات الضخمة المفتوحة أو ما يُعرف بـ” المساق

.(MOOC) ”الهائل المفتوح عبر الإنترنت

https://www.noonpost.com/37840/
https://www.noonpost.com/37840/
https://www.newyorker.com/magazine/2013/05/20/laptop-u
https://www.newyorker.com/magazine/2013/05/20/laptop-u


جرب غيمارايش حضور الدرس التمهيدي لعلوم الكمبيوتر، لكنه وجد أن المحاضر “رجل أبيض الشعر
يقف أمام سبورة سوداء”، وكان ذلك مملا للغاية بالنسبة له. 

في ســنة ، عنــدما كــان غيمــارايش يبحــث عــن مــواد دراســية أخــرى علــى  يوتيــوب، نقــر علــى
محاضرة تمهيدية لعلوم الكمبيوتر في جامعة هارفارد، وتُعرف باسم “علم الحاسوب ” أو “سي
أس ″، يقدمها أستاذ شاب يدعى ديفيد مالان. يقول لي غيمارايش إنه شعر على الفور أنه “تحت

تأثير منوم مغناطيسي”.

كان مالان، ذو الشعر الأسود اللامع والمفعم بالحيوية، يقدم محاضرته من قاعة كبيرة في حرم جامعة
هارفارد.

خلال الــدرس الأول،  قــام مــالان بتوضيــح خوارزميــة تســمى البحــث الثنــائي مــن خلال دعــوة متطــوع
للعثـور علـى اسـم “مايـك سـميث” في الصـفحات الصـفراء. و وبعـد إلحـاح مـالان، فتـح الطـالب دفـتر
الهاتف بصفة عشوائية، ومزق نصف الكتاب دون العثور على الاسم الصحيح، ثم كرر العملية حتى

بقيت الصفحة المطلوبة فقط.

سـاهمت دروس مـالان في تبسـيط علـوم الكمـبيوتر. تقـدم دورات مـالان دروسـا للأطفـال لتعلـم لغـة
البرمجة من خلال تصميم ألعاب رسوم متحركة في سكراتش.

لحل عدد من المعضلات حول التحاليل الجنائية التي واجهها مالان خلال فترة عمله في مكتب المدعي
العـــام، دُعـــي الطلاب إلى برمجـــة رمـــوز لاســـتعادة مجموعـــة مـــن ملفـــات الصـــور المحذوفـــة. يقـــول

غيمارايش: “لقد شعرت بأنها أروع لعبة فيديو جربتها على الإطلاق”.

في حــرم جامعــة هارفــارد، تتــوج دورة “سي أس ” بحفــل ختــامي يعــرض فيــه الطلاب مشــاريعهم
النهائيــة ويتعرفــون عــن قــرب علــى ممثلــي شركــات كــبرى مثــل فيســبوك وغوغــل، وكثــير منهــم مــن

خريجي الدورة. 

.” ية، بينها قمصان كتب عليها “حضرت دورة سي أس يو مالان بعض الهدايا التذكار

في البرازيل، قرر غيمارايش تنفيذ مشروعه النهائي الخاص ويتمثل في ترجمة دورات ومحاضرات مالان
إلى اللغـة البرتغاليـة. في سـنته الثانيـة في الجامعـة، قـام بتـدريس “سي أس ” لزملائـه علـى امتـداد

أحد عشر أسبوعًا. 

عندما وصل لتقديم درسه الأول، خ حوالي مائة طالب من القاعة.

مرتديًا قميصًا فضفاضًا لجامعة هارفارد اشتراه عبر الإنترنت، ألقى غيمارايش محاضرة مالان الأولى،
وكرر تجربة دليل الهاتف نفسها.

كانت مواد دورة “سي أس ” متاحة للجميع بموجب قوانين المشاع الإبداعي، ولكن على سبيل
يـدا إلكترونيـا إلى طـاقم مـالان يخبرهـم فيهـا بمشروعـه. خلال الأسـبوع المجاملـة، أرسـل غيمـارايش بر



.” السادس من محاضراته، حصل على هدية من مالان داخلها كل دروس “سي أس

كان مالان الذي استلم إدارة “سي أس ” سنة ، رائداً في توزيع مواد دورات هارفارد على
الإنترنت مجانًا. في سنة ، أطلقت جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا منصة
التعلم عبر الإنترنت الخاصة بها، والتي تُعرف باسم إيديكس، وتقدم اليوم آلاف “المساقات الهائلة
المفتوحــة عــبر الإنترنــت” والإصــدارات الرقميــة مــن الــدورات الجامعيــة وبرامــج الشهــادات الأصــلية

المصممة من مايكروسوفت و آي بي أم وبقية عمالقة التكنولوجيا.

لأكثر من شهرين، قدم مالان دروس سي أس  عبر الإنترنت، لطلاب فصله
في جامعة هارفارد، وطلاب آخرين خا الجامعة

لكــن عــددا قليلا مــن الــدورات، إن وجــدت أساســا، تجمــع بين المصداقيــة العلميــة والحضــور الكــبير
والالتزام، على غرار ما يقدمه مالان.

منذ بدأ غيمارايش يتابع هذه الدروس قبل عقد من الزمان، وصلت “سي أس ” إلى كل القارات
باستثناء القارة القطبية الجنوبية. على الرغم من أن معظم الطلاب الذين اشتركوا في موقع إيديكس
كـثر مـن مليـوني شخـص حـتى الآن – غـادروا قبـل انتهـاء  الـدورة، إلا أن أولئـك الذيـن يتـابعون إلى – أ

النهاية يصبح لديهم شغف كبير. 

في وقت سابق من السنة الحالية، قام طلاب جامعة الحكمة ببغداد بتصميم قاعة مشابهة في كل
تفاصيلها لتلك التي يقدم فيها مالان دوراته.

مــن أجــل توســيع قاعــدة متــابعي “سي أس ″، يســتضيف مــالان ورش عمــل ســنوية للمــدربين
ويساعد في دعم عدد من المراكز حول العالم.

على حد تعبير أحد أعضاء الفريق، تعد دروس “سي أس ” دورة واحدة وليست نظاما كاملا من
الدورات، مع توفير دروس متنوعة لعملاء مختلفين: المحامون وطلاب إدارة الأعمال ولاعبو الفيديو.
خلال سـنة ، أطلـق قسـم علـوم الكمـبيوتر في جامعـة هارفـارد شراكـة غـير مسـبوقة مـع جامعـة

ييل لتقديم بث مباشر لمحاضرات  مالان، بداية في جامعة كامبريدج، وصولا إلى نيو هافن.

أدى استثمار مالان في التعلم الافتراضي إلى تغيير الطريقة التي يتفاعل بها الطلاب  في الفصل. وتعد
“سي أس ” إحدى الدورات الأكثر شعبية في كلية هارفارد. كما أنها تعد الدورة الوحيدة التي يمكن

للطلاب مشاهدتها مباشرة من غرف نومهم بدقة عالية. 

منذ سنوات، شجعهم مالان على القيام بذلك، إذ نشر تدوينة في  كتب فيها أنه من الممكن أن
تكون “تجربة مشاهدة محاضرات سي أس  عبر الإنترنت أفضل من حضورها على عين المكان”.

لا يزال التدريس عن بعد أمرا غير شائع بين أساتذة جامعة هارفارد. حتى محاضرات مايكل سانديل



ذائعــة الصــيت حــول العدالــة، والــتي تُبــث عــبر الانترنــت وعلــى محطــة بي بي آس، لم تســتطع منافســة
دورات سي أس ، بسبب ما يملكه مالان من مهارات تكنولوجية. 

أخــبرني رئيــس الجامعــة لــورنس بــاكو، في رسالــة بالبريــد إلكــتروني، أنــه عنــدما أجــبرت جائحــة فــيروس
 كورونا المستجد الجامعات في جميع أنحاء البلاد على تقديم الدروس عبر الإنترنت، كان حوالي
أستاذ فقط في هارفارد يملكون خبرة في التدريس عن بعد. في غضون أيام، قفز العدد إلى حوالي ثلاثة

آلاف، أي كامل أعضاء هيئة التدريس في جامعة هارفارد.

بالنســبة للعديــد مــن الأســاتذة، مثّــل الانتقــال المفــاجئ  نحــو التــدريس عــن بعــد معضلــة كــبيرة. أمــا
بالنسبة لمالان، كان امتدادا طبيعيا لتجربة طويلة. 

قـال لي مـالان مـؤخرًا: “مـن حسـن حـظ فريقنـا أنـه خـاض هـذه التجربـة التعليميـة لبعـض الـوقت..
بالنسبة لنا، أضحى الأمر سهلا”. 

ــا علــى سي أس ، حــتى يبً يُســمح لمــالان مــن خلال عقــده مــع هارفــارد بــالتركيز بشكــل حصري تقر
البحث الذي ينشره يركز أساسا على هذه الدورات.

خلال الربيــع، حــاول تقــديم مختصرات مــن سي أس ، والــتي كــانت في الســابق تُقــدم خلال دورة
الخريف، واعتمد على محاضرات عبر الإنترنت تم تصويرها في وقت سابق. دفعت الجائحة مالان إلى

نقل أجزاء من الدورة إلى منصة زووم.

ــة ــم الفصــول الدراســية عــبر المنصــات الافتراضي ــير مــن الجهــد لتنظي ــون الكث ــان زملاؤه يبذل بينمــا ك
والتعامل مع المشاكل التقنية غير المألوفة واختصار الدروس، بقيت دروس سي أس  على حالها،

حسب ما كتبه أحد الطلاب خلال تقييم نهاية الفصل الدراسي.

في الواقع، لا يمكن استنساخ تجربة مالان للتعليم عن بعد بسهولة. لا يمكن تقديم دروس سي أس
 دون امتلاك ذلــك الكــم هائــل مــن المــوارد والتزام مــالان المثــير للإعجــاب. ولكــن، بينمــا تحــاول
الجامعــات إعــادة فتــح أبوابهــا بأمــان في الخريــف مــع اســتمرار التعليــم عــبر الإنترنــت كخيــار أول،  فــإن

انتشار دروس سي أس  ونجاحها يقدمان لمحة عن الاتجاه الذي يسير نحوه التعليم العالي.

في صـباح أحـد أيـام يونيـو/ حـزيران، زار مـالان حـرم جامعـة هارفـارد. مـازال مسرح سانـدرز، حيـث كـان
ــا رســميًا. إلا أن بعــض أعضــاء فريــق سي أس  حصــلوا علــى إذن خــاص يقــدم محــاضراته، مغلقً
بالــدخول. وجــدت مــالان عنــد بــاب جــانبي. كــان يرتــدي قناعــا ويحمــل حقيبــة ظهــر تحتــوي جهــازي
كمبيوتر يضعهما على كتف واحد. في الداخل، عُلقت لافتات بألوان جامعة هارفارد للتشجيع على

غسل اليدين واحترام قواعد التباعد الاجتماعي.

تُركـت الأبـواب مفتوحـة للحـد مـن لمـس المقـابض، ووُضعـت إشـارات حمـراء اللـون علـى الأرض خـا
الحمامات، للإشارة إلى وجود شخص ما في الداخل.
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يـرًا مؤقتًـا الأسـبوع لم تنتـه جامعـة هارفـارد بعـد مـن إجـراءات فتـح أبوابهـا مجـددا، لكنهـا أصـدرت تقر
الماضي ينص على أنه “بغض النظر عما إذا كان الطلاب موجودين في الحرم الجامعي أم لا، ستُقدم

الدروس عن بعد في العام المقبل، مع استثناءات قليلة”. 

يــن، قــدم مــالان دروس سي أس  عــبر الإنترنــت، لطلاب فصــله في جامعــة هارفــارد، لأكــثر مــن شهر
وطلاب آخرين خا الجامعة، وكانت الجلسات مفتوحة للجمهور.

أما الآن سيحاول تقديم الدروس من قاعة ساندرز ليكتشف شعور التدريس أمام جمهور افتراضي.
كثر من ألف طالب من مائة وتسعة دول بالتسجيل لحضور الدرس. وقد قام أ

في سـنة ، بـدأ مـالان بتـدريس سي أس  لأول مـرة في قاعـة سانـدرز، وقبـل ذلـك، كـان يقـدم
محاضراته في مد عادي في قاعة سيفير في هارفارد، وكان في الفصل حوالي ثلاثمائة طالب يحتلون
 تجــاوز عــدد الطلاب المســجلين ، قســم الأوركســترا وجــزءًا مــن بهــو صــغير. بحلــول ســنة

طالب، مما دفع بالعديد منهم إلى حضور الدرس من الشرفة.

كــبر القاعــات في الجامعــة، وهــي قاعــة ضخمــة بحجــم ملعــب  بنيــت مــن تعتــبر سانــدرز واحــدة مــن أ
خشب البلوط الأحمر. قام فريق مالان بتجهيزها بخمس كاميرات، بعضها يشتغل عليه مصورون

والبعض الآخر يتم التحكم فيه آليًا. وفي الجزء الخلفي يوجد ستوديو صغير للإنتاج.

يقول مالان إن الدروس أشبه بحدث رياضي يُبث بشكل مباشر، إذ يشاهد طلاب سي أس  من
خلال شاشــاتهم لقطــات لــه أثنــاء إلقــاء المحــاضرات، ولقطــات أخــرى لجهــاز الكمــبيوتر الخــاص بــه،

ولقطات بانورامية للطلاب الموجودين في القاعة.

في حين أن العديـد مـن المـدرسين عـبر الإنترنـت يقـدمون محـاضراتهم في شكـل مقـاطع فيـديو قصـيرة،
تتخللها تمارين تقييمية ومقاطع تحفيزية، ينشر مالان محاضرته كاملة دون انقطاع، وغالبًا ما يقوم
بالتدريس أمام شاشة خضراء، حتى يتمكن طاقم التصوير من تحويل متصفح الويب الخاص به إلى

خلفية عملاقة في مرحلة لاحقة عند إعداد الفيديوات.



يتضمــن إعــداد الــدروس الــتي يقــدمها مــالان عــن بعــد مجموعــة مــن التقنيــات، بمــا في ذلــك شاشــة
كمبيوتر تفاعلية بعرض سبعة أقدام تسمى مايكروسوفت سورفس هوب. 

يعتبر مالان شخصية مشهورة إذ يملك معجبين من جميع أنحاء العالم. ويرى كثير من طلبته وزملائه
أنه يشبه ستيف جوبز إلى حد ما، عندما يرتدي سترته السوداء الرفيعة والجينز داكن اللون.

يرتدي مالان في معصمه الأيسر ساعة آبل، وشيئا آخر يبدو للوهلة الأولى كأنه سوار فضي، لكنه في
الواقع سلسلة يستخدمها في إنارة مصباح منزلي، وهو “ليس من محبي الأشياء الثمينة” على حد

تعبيره.

يتحدث مالان ويكتب بأسلوب أدبي عفا عليه الزمن، ويستخدم عبارات مثل “تمحيص” و”بيد أن”،
ويتحدث بطريقة الخطباء الكبار في التاريخ الأمريكي، ويبذل الكثير من الجهد خلال محاضراته.

يملك مالان حسابات موثقة في فيسبوك وتويتر وانستغرام، يترك عبرها الطلاب ملاحظاتهم حول
الــدروس ومــدى اســتفادتهم منهــا، إلا أنــه يتحفــظ بشكــل تــام علــى تفاصــيل حيــاته الخاصــة. في كــل
مقــابلات زوم، وفي كــل درس مــن دروس سي أس  الــتي قــدمها مــن منزلــه، ظهــرت وراءه خلفيــة

بيضاء. 

في سانـدرز، صـعد مـالان علـى خشبـة المسرح وهـو يعبـث بميكروفـون وضـع علـى صـدره ويربـط جهـاز
إرسـال لاسـلكي بحزامـه، وقـال: “اختبـار، واحـد، اثنـان.. هـل يمكـن أن يسـمعني المكلفـون بالإنتـاج؟”.
حينها كان ستة من أعضاء فريق سي أس  مشغولين بمكالمة زوم، ظهرت وجوههم على شاشة



كمبيوتر تفاعلية بعرض سبعة أقدام، تسمى مايكروسوفت سورفس هوب، ثُبتت على على حافة
المسرح. 

يــر يوجــد ضمــن طــاقم سي أس  ثلاثــة منتجين يعملــون بــدوام كامــل للتصــوير مــع مــالان وللتحر
وتحميل المحتوى. هؤلاء لا يعملون فقط على المحاضرات ومقاطع الفيديو الإرشادية، ولكن يشتغلون
ية، على غرار المواد الترفيهية كذلك على عدد كبير من الأمور الأخرى التي قد يرى البعض أنها غير ضرور
الــتي تقــدم في شكــل مقتطفــات، والمقــاطع الإعلانيــة وتصــوير الكــواليس، وإحــدى معزوفــات البيــانو
الخاصة بالدورة، ومقطع فيديو مستوحى من فيلم “المواطن كين” يظهر فيه مالان نفسه. (قال لي
عضو سابق عمل طيلة صيف كامل في مكتب سي أس  الواسع، أنهم “كانوا يصورون كل شيء،

طوال الوقت”).

لم يحضر على عين المكان هذه المرة إلا برايان يو، وهو طالب تخ حديثا من جامعة هارفارد وأصبح
الآن أستاذ جامعيا، وأندرو ماركهام، أحد المنتجين في فريق مالان. 

كان بيل غيتس أحد طلابه الأوائل، وقد ترك جامعة هارفارد لاحقا لإطلاق
مشروعه الخاص

يبلــغ ماركهــام مــن العمــر حــوالي ثلاثين ســنة. يقــف علــى ســلم متنقــل مرتــديا قميصــا مرجــاني اللــون،
وأمـامه كاميرتـان رقميتـان يلقـي مـن خلالهـا نظـرة خاطفـة علـى الجـزء العلـوي مـن سـورفس هـوب،
وسـيعمل علـى ربـط الشاشـة مـع جهـاز كمـبيوتر عملاق. سـيعتلي كـل مـن  مـالان و برايـان يـو خشبـة

المسرح على بعد  قدمًا ويتحدثان قبالة هذه الكاميرات لتقديم درس مشترك. 

سيظهر الطلاب على كامل الشاشة تماما مثلما يظهر فريق التصوير حاليا. بينما كان ماركهام يسير
كد من عمل كل الكاميرات، يدخل مالان إلى قسم الأوركسترا. يخطط مالان على خشبة المسرح، يتأ
لبدء المحاضرة بتكبير شاشة هاتفه الخلوي وأخذ الطلاب في جولة عبر أنحاء المسرح. غالبًا ما يرحب

مالان بطلابه عند انطلاق الحصة بالعبارة الأولى التي يتعلمها المبرمجون الجدد “مرحبًا، أيها العالم!”.

خلف الكواليس، يقوم فريق الإنتاج باختيار مجموعة من المتصلين ووضعهم في قائمة الانتظار لط
الأسئلة. ضمت المجموعة صبيا في الخامسة عشرة من عمره من أثينا، وطبيب أسنان من بوينس
آيرس، ومدرس أطفال من الدومينيكان يعيش في تكساس، بالإضافة إلى آخرين من كندا وإنجلترا

وكينيا والمغرب.

قال سوجيت، وهو طالب هندسة من دارواد في الهند، وقبل ط سؤاله عن كيفية تطبيق دروس
مالان في مجال تصميم المباني: “قبل كل شيء، هذه المشاركة شرف عظيم بالنسبة لي”. 

وطرحت خديجة، وهي أم وربة بيت تعيش في دبي، سؤالا عما إذا كان من الممكن أن تصمم تطبيقا
خـــاص بهـــا. وتســـاءل إيـــه جـــي فينيزيـــانو، وهـــو طـــالب بجامعـــة هارفـــارد يرتـــدي قميـــص المرشـــح



الـديمقراطي بيـت بـوتجيج، عـن تطبيقـات علـوم الكمـبيوتر في العلـوم الإنسانيـة، وقـال “أتـابع دروس
سي أس  خلال فصــل الصــيف، لأنــني كنــت خائفــا جــدا مــن متابعــة الــدروس في الخريــف، وأيضــا

لأنني درست التاريخ، ولم أتعرض مطلقا للترميز”. 

 في وقــت لاحــق، أخــبرني فينيزيــانو في مكالمــة خاصــة عــبر تطــبيق زوم، أنــه التحــق بــدروس سي أس
لتمضية الوقت أثناء الحجر الصحي في منزل والديه في دايتون بولاية أوهايو. وعلى غرار بقية طلاب
يــد إلكــتروني مــن هارفــارد، علــم بخطــط إغلاق الجامعــة يــوم  آذار/ مــارس، بعــد أن تلقــى رسالــة بر
عميد الكلية. حينها، كان أمامه خمسة أيام لحزم أمتعته ويغادر. أخبرني فينيزيانو أنه على الرغم من

الجهود الكبيرة التي بذلها أساتذته خلال فترة الحجر، فإن التعليم عن بعد أثرّ سلبا على دراسته. 

ألُغي الدخول إلى المختبرات في درس الكوارث الطبيعية. أما في الفصل الأكثر أهمية ضمن اختصاصه،
وهو دراسة الكتاب المقدس، فقد عمل أستاذه السبعيني الذي يجد صعوبة في التصوير المباشر، على

تسجيل محاضراته قبل بدء الوباء.

يقــول فينيزيــانو إن جميــع طلاب الفصــل، وعــددهم حــوالي ، كــانوا يحــضرون الــدروس في الحــرم
يبـا في كـل مـرة. كـثر مـن ثلاثين منهـم تقر الجـامعي. لكـن بمجـرد انتقـال المحـاضرات إلى زوم، لم يحـضر أ

يضيف فينيزيانو أن محاضرات مالان ” تتقدم بسنوات على تلك التي حضرتها هذا الربيع”. 

كنت أعتقد أن فينيزيانو يأخذ دورة سي إس  الصيفية الكاملة التي أعاد مالان تقديمها على غرار
ما فعله في الربيع الماضي اعتمادا على محاضرات الخريف الأسبوعية. ولكن، عندما سألته عن مدة
الــدورة، بــدا فينيزيــانو مرتبكًــا وقــال:”أن أتــابع النســخة المجانيــة”، مشــيرًا إلى دورة مــووك الــتي يمكــن

للجميع التسجيل فيها من خلال موقع إيديكس الإلكتروني.

وخلافــا لإصــدار هارفــارد، لا تتضمــن دورة مــووك المجانيــة حلقــات نقــاش، لذلــك يســتعين فينيزيــانو
بموقع “ستاك أوفر فلو”، وهو واحد من حوالي  منتدى يستخدمها طلاب مالان لحل المشكلات

التي تعترضهم بشكل جماعي. 

كاديمية لأن جامعة هارفارد لا تمنح الدرجات لدورات إيديكس. لن يحصل فينيزيانو على درجة أ

بالنسـبة لفينيزيـانو، لم يكـن هنـاك خيـار أفضـل مـن هـذا خاصـة عنـدما كـان علـى بعـد  ميـل مـن
الحرم الجامعي.

كــان هــاري روي لــويس عميــد كليــة هارفــارد سابقــاً مــن أوائــل أســاتذة علــوم الكمــبيوتر بالجامعــة. في
السبعينيات، عندما تخ من هارفارد، لم تكن الجامعة تطلق على تلك المواد علوم الكمبيوتر،  بل

كانت تدرجها ضمن اختصاصات الفيزياء والرياضيات والرياضيات التطبيقية.

، كـان هـاري لـويس الـذي تقاعـد هـذا الصـيف، قـد التحـق بطـاقم التـدريس في هارفـارد سـنة
عنــدما كــان المبرمجــون في الجامعــة يعملــون عــبر وحــدات تحكــم طرفيــة متصــلة بحواســيب صــغيرة،

وُضعت في غرفة خاصة بالطابق الأول من قسم العلوم بالجامعة.



كان بيل غيتس أحد طلابه الأوائل، وقد ترك جامعة هارفارد لاحقا لإطلاق مشروعه الخاص الذي
تحول فيما بعد إلى مايكروسوفت. 

يقول لويس إن إدارة الجامعة كانت حينها “غافلة عن مستقبل الحوسبة”. وفي سنة ، اقترح
أن تنشىء جامعة هارفارد تخصصًا منفصلاً في علوم الكمبيوتر. حينها، سخر بعض زملائه من الفكرة،

وقال أحدهم :”ما هي الخطوة التالية، برنامج لهندسة السيارات؟”

كان اللباس المفضل لدى مالان في ذلك الوقت هو البدلة والحمالات، لكنه
اعتمد مقاربة بيداغوجية عصرية

عندما التحق مالان بجامعة هارفارد كطالب بالسنة الأولى في ، كان انتشار الإنترنت قد جعل
مـن المسـتحيل تجاهـل علـوم الكمـبيوتر. بـدأت الشبكـة العنكبوتيـة تتوسـع، وكـان لاري بـايج وسيرجـي
برين، الحاصلان على شهادة الدكتوراة من جامعة ستانفورد، يعملان على تطوير نسخة من محرك
بحــث أطُلــق عليــه في البدايــة اســم بــاكروب، ثــم تحــوّل لاحقــا إلى غوغــل. لكــن مــالان، وهــو ابــن لمــدير
إعلانـات ومـدرس في المرحلـة الإعداديـة، خطـط للتخصـص في العلـوم السياسـية. فقـد نشـأ وترعـ في
ستامفورد بولاية كونيتيكت، ويتذكر أنه كان يقضي أيام السبت على دراسة نصوص تاريخية، وأيام

الأحد في مطالعة مقالات باللغة الإنجليزية.

كان كمبيوتر العائلة نموذجا بدائيا من ماكنتوش، واستخدمه مالان لطباعة واجباته المكتوبة ولعب
كينغز كويست. وكما يقول، فإنه لم يكن يهتم كثيرا بكيفية عمل أجهزة الكمبيوتر. يضيف مالان، خلال
عــن المرحلــة الإعداديــة “أتــذكر أنــني نظــرتُ عــبر النــافذة الزجاجيــة إلى مختــبر الكمــبيوتر، ورأيــت بعــض
أصـدقائي يقومـون بهـذا النشـاط العبقـري، رؤوسـهم إلى الأسـفل وهـم يكتبـون علـى لوحـة المفاتيـح. لم

أهتم بذلك أبداً”.

وفي خريف عامه الثاني بالجامعة، اعترته رغبة في أخذ عينة من دروس سي أس ، وقرر التمسك
بالفصـل لأنـه يمكـن أن يجتـازه. قـدّم تلـك الـدورة برايـن كيرنيغـان، وهـو أسـتاذ زائـر حقـق شهرتـه مـن
خلال العمــل في مختــبرات بــل التابعــة لشركــة إيــه تي آنــد تي، وشــارك في كتابــة دليــل شامــل عــن لغــة
البرمجة الحاسوبية “سي”. كانت محاضرات كيرنيغان تفتقر إلى جودة الآداء مقارنة بالنسخة الحالية

من سي أس ، لكن مالان وبعد بضعة محاضرات، أصبح”مدمنََا عليها “.

كل يوم جمعة، عندما كانت تُقدم مجموعة المسائل للأسبوع التالي، كان يأخذ حاسوبه المحمول –
وهو حاسوب باور بوك ، الذي كان يتميز بأول لوحة لمس في العالم – إلى مكتبة جامعة هارفارد
ليبدأ العمل. وبعد عدة أسابيع من الفصل الدراسي، مدركا أنه لن يحظى بالدرجات الرئيسية إذا لم

يحصل على درجة في الفصل، ه إلى مكتب التسجيل في الوقت المناسب.

بدأ مالان في التدريس بجامعة هارفارد بفضل هنري لايتنر، الذي قام كان يدرس الدورة الثانية في
السلسلة التمهيدية للتخصص عندما كان مالان طالبا.



التقى الاثنان لأول مرة في نهاية الفصل الدراسي عندما زار مالان مكتب لايتنر للاعتراض على درجته
النهائيـة (والـتي كـانت درجـة أقـل مـن الممتـاز). ذُهـل لايتـنر الـذي كـان حينهـا عميـدا مشاركـا في قسـم
التعليم المستمر بجامعة هارفارد، من سلوك مالان، لكنه عيّنه في نهاية المطاف كمدرس مساعد في

مدرسة هارفارد الإرشادية.

وفي ربيـع السـنة الـتي تخـ فيهـا، وفي ظـل نقـص المـدرسين، كلـف لايتـنر مـالان بتـدريس دورة كاملـة،
وحذره من أن يخبر طلابه أنه لا يزال هو نفسه طالبًا.

كان اللباس المفضل لدى مالان في ذلك الوقت هو البدلة والحمالات، لكنه اعتمد مقاربة بيداغوجية
عصرية أصبحت فيما بعد جزءا من هويته، حيث أثرى محاضراته باستخدام رسوم وورد آرت وجعل

الدروس أقرب إلى أذهان الطلاب.

في درسه الأول الذي قدمه في قاعة محاضرات ذات إضاءة ضعيفة، ط سؤالاً بسيطًا: “في منتصف
كدًا من ماهية سنة ، كم كان عدد أجهزة الكمبيوتر الموصولة بشبكة الإنترنت؟ (إذا لم تكن متأ
الإنترنت، فهذا أمر عادي). كانت الإجابة ستين مليونًا. وأضاف: “لا يسعنا إلا أن نتخيل كيف ستكون
الأرقـام بحلـول سـنة ”. وفي نهايـة ذلـك الفصـل الـدراسي، أخـبرني لايتـنر أن “تقييـم ديفيـد كـان

خمسة على خمسة في كل المستويات”.





ملابس مالان المميزة هي عبارة عن سترة سوداء رفيعة وبنطال أسود ما يجعله أشبه بستيف جوبز.





يعمل تقنيو الإنتاج بدوام كامل في دورة سي أس  مع مالان لتصوير وتحرير وتحميل محاضرات
الدورة وكل ساعات العمل ومقاطع الفيديو الإرشادية ومجموعة كبيرة من المواد الترفيهية الإضافية.

 

بعـد التخـ، قـضى مـالان فـترة في تـدريس الرياضيـات بالمدرسـة الثانويـة في  مقاطعـة فـرانكلين بولايـة
ماساتشوستس، وقضى العام الموالي في شركة ناشئة للاتصالات اللاسلكية في فيلادلفيا، كما واصل

العمل عن بعد في جامعة هارفارد.

كان لايتنر يُشرف على أول دورات المدرسة الإرشادية عبر الإنترنت. لم يكن التعليم عن بعد شيئا جديدا،
ــوني، كمــا اســتُخدمت الأشرطــة ي إذ تعــود جــذوره إلى الخمســينات مــن خلال البــث الإذاعــي والتلفز
يـــة عـــن كيفيـــة اســـتخدام الســـينمائية في الســـتينيات لتســـجيل مـــواد تعليميـــة لأفـــراد القـــوات البحر

الغواصات.

لكـن النمـوذج الجديـد أصـبح يقـوم علـى تحميـل مقـاطع الفيـديو والمنتـديات الافتراضيـة. وقـد أخـبرني
لايتنر أنه كان يقدم دورات في علوم الكمبيوتر على أمل أن يكون الطلاب على دراية كافية باستخدامه

ويتجنب عناء تقديم الدعم الفني بشكل مستمر.

يبية الأولى التي لم تكن منصات البث المباشر على غرار تطبيق زوم موجودة آنذاك، لكن الدورات التدر
قدمها مالان، والتي تضمنت محاضرات مسجلة مسبقًا ومجموعات مسائل في شكل بي دي إف، لم
تختلـف كثـيرًا في جوهرهـا عـن المحـاضرات الـتي يقـدمها حاليـا. يقـول مـالان: “بـالطيع، جـودة الفيـديو

كانت أسوأ بكثير.. ولكن جوهر الفكرة كان هو ذاته تقريبا”.

في سنة ، بناءً على اقتراح لايتنر، سجلّ مالان في برنامج الدكتوراه بجامعة هارفارد، وأجرى بحثًا
 . تحت إشراف مايكل سميث، الذي كان آنذاك مدرسًا لدورة سي أس

أصبح مالان أول مدرس من هارفارد يوفر دورة كاملة مجانًا بالصوت والصورة. وعندما تمت ترقية
سميث إلى منصب عميد في سنة ، طلب مالان من لايتنر مساعدته في الحصول على مكانه.

وفي ذلك الوقت، كانت دورة سي أس  لا تزال تُعرف بجمودها وصعوبتها. 

لم يكن هدف مالان منذ البداية تدريس الدورة فحسب، بل تغيير طبيعتها على أمل جذب المزيد من
الطلاب، خصوصا أولئك الذين ليس لديهم معرفة مسبقة بعلوم الكمبيوتر.

في العقد الماضي، انخفض عدد التخصصات في اللغة الإنجليزية بجامعة
كثر من الثلث هارفارد بأ

ــون بســبب ي ــن يشاهــدهم علــى شاشــة التلفز ــالمبشرين الذي ــا ب ــا دائمً ــان معجبً ــه ك أخــبرني مــالان أن



“أســلوبهم في الإقنــاع”. ويضيــف “أعتقــد أن الســبب الــرئيسي وراء اهتمــامي بــالآداء هــو شعــوري
بالخوف من أن يشعر الجمهور بالملل”.

على مدى سنوات، أعاد مالان صياغة منهج سي إس ، وأصلح مشكلاته وأعدّ البنية الأساسية
لفيديواته. كما شكلّ فريقا لمساعدته على تطوير أدوات تعليمية متخصصة.

أدخل مالان أنشطة ترفيهية لم تكن شائعة في الجامعة، لكنها كانت معروفة في الشركات التي اشتغل
فيها خريجو هارفارد مثل غوغل وآبل وفيسبوك. 

بـدأتُ أدرس علـوم الكمـبيوتر في جامعـة ييـل في نفـس الفصـل الـدراسي الـذي اعتمـدت فيـه الجامعـة
دروس سي أس . على الرغم من أنني لم ألتحق أبدًا بالصف، إلا أن صور دورات مالان كانت تظهر

تظهر باستمرار على صفحتي بموقع فيسبوك.

كبر لدروس سي أس . في سنة إعتاد مالان على خرق المعايير الأكاديمية من أجل تحقيق انتشار أ
، نجــح مــالان في الضغــط علــى جامعــة هارفــارد لمنــح منهــج سي أس  الإعفــاء الوحيــد مــن
اللائحــة الــتي تمنــع الطلاب مــن التســجيل في فصــلين مختلفين في الــوقت ذاتــه، وجــادل بأنــه يمكــن

للطلاب مشاهدة محاضراته في وقت لاحق.

في السّـنة ذاتهـا، وللحـد مـن حـالات الغـش المتفشيـة داخـل السي أس ، وفي معظـم فصـول علـوم
ــة الصارمــة إذا الكمــبيوتر، قــدم مــالان اقتراحــا يمنــح الطلاب فرصــة الإفلات مــن العقوبــات الجامعيّ
كثر من ستين طالبًا من طلاب سي اعترفوا بالغش في غضون ثلاثة أيام. (بعد بضع سنوات، كان أ

إس ، أي عُشر إجمالي عدد الطلاب في الفصل، قد انتهى بهم الأمر أمام مجلس التأديب). 

وفقًا لـكريمسون (صحيفة هارفارد اليومية)، تنافس كل من مالان وجامعة هارفارد في وقت ما على
يــة (أخــبرني مــالان الــذي كــان قــد ســحب حينهــا تقــديم طلبــات لتحويــل سي أس  إلى علامــة تجار
طلبـاته بعـد أن تحركـت هارفـارد لحجبهـا، أن الصـحيفة أسـاءت فهـم الحادثـة، قـائلا: “كنـت علـى قـد

أجريت اتصالا مطولا مع مكتب المستشار العام في هارفارد”.)

لقد أثار نجاح سي أس  وانتشارها مخاوف البعض في هارفارد. في سنة ، بعد أن انتقلت
دروس سي أس  إلى قاعة لوكر المرموقة بمكتبة وايدنر، أطلق مجموعة من الطلاب حملة ساخرة

. باسم “أعيدوا وايدنر”، لانتزاع القاعة من سي أس

. في تلــك السّــنة، نــشرت صــحيفة كريمســون افتتاحيــة تــدعو الجامعــة إلى تقليــص نفــوذ سي إس
كتب أحد الطّلاب تدوينة جمع فيها شهادات مجهولة المصدر قائلا :”كيف يمكنهم شراء قمصان لـ
 شخص، مع كرات الإجهاد والنظارات الشمسية وغيرها؟ من أين يأتي هذا المال؟” لم يكن مالان

أو ممثلو هارفارد يريدون مناقشة الجوانب المالية. 

قال أحد ممثلي الجامعة: “دون الخوض في التفاصيل، يمكن القول أن سي أس  دورة مكلفة،
لكنها تتماشي مع الدورات الأخرى في قسم علوم الكمبيوتر، والتيّ كلها أقلّ منها قيمة.



نظـرًا لأن سي إس  تقـدّم دروسـها أيضًـا في المدرسـة الإرشاديـة مـن خلال قسـم التعليـم المسـتمر في
جامعـة هارفـارد، فـإنّ لـديها مصـدرا آخـر للتمويـل. أخـبرني ليتـنر الـذي يـشرف علـى ميزانيـة الابتكـار في

المدرسة الإرشادية أن بعض نفقات سي إس  مدرجة ضمن بنود البحث والتطوير. 

قــدّر مــالان، الــذي يُشغّــل معــه في الغــالب مــا يصــل إلى مائــة مساعــد تــدريس، أن تكــاليف الأنشطــة
ـــد مـــن الأحـــداث ـــدراسي. بالنســـبة للعدي الإنسانيـــة وحـــدها تبلـــغ مـــائتي ألـــف دولار في الفصـــل ال

الاجتماعية، يغطي سي أس  نفقاته من خلال عقود الرعاية مع شركات التكنولوجيا.

منــذ تــولي مــالان مســؤولية سي أس ، إرتفــع عــدد تخصــصات علــوم الكمــبيوتر في جامعــة هارفــارد
ســتة أضعــاف. وفقًــا للبيانــات الصــادرة عــن جمعيــة أبحــاث الحوســبة، شهــد قســم علــوم الكمــبيوتر
بهارفارد نموّا بنسبة  في المائة مقارنة بما كان يحققه بين  و. (كما زادت نسبة الإناث

في التخصص، إلاّ أنهّا لم تتجاوز الثلاثين في المائة).

أخــبرني لــويس، أحــد الطلاب قســم علــوم الكمــبيوتر، أن تزايــد الاهتمــام عــرضّ سي أس  لنــوعين
مختلفين من الانتقادات. من جهة، هناك طلاب علوم الكمبيوتر المتفوّقون الذين يفترضون أنّ وجود
زملاء في الفصل لا “يعرفون شيئا”، يعني أن سي أس  “أقلّ من مستواهم”. ومن جهة أخرى،
هناك الأشخاص الذين يعتقدون أن سي أس  يرمز لسيطرة التكنولوجيا التي ستسحب البساط

من الفنون والعلوم الإنسانية.

يــر جــامعي أن عــدد طلاب هارفــارد المتخصّــصين في الهندســة  في عــام ، ولأول مــرة، كشــف تقر
كثر من الذّين اختاروا الفنون والعلوم الإنسانية.  والعلوم التطبيقية أ

كثر مـن الثلـث. في العقـد المـاضي، انخفـض عـدد التخصـصات في اللغـة الإنجليزيـة بجامعـة هارفـارد بـأ
يتحدث ليتنر البالغ من العمر ستة وستين عامًا، والمنتمي  للمدرسة التقليديةّ، بإعجاب واضح عن

سي أس ، لكنه يقول إنه تردّد في الموافقة على بعض نفقات الفصل. 

قـال لي مـالان عـدة مـرات إنـه يقـوم بتصـوير سي أس  بتقنيـة  كيـبي عاليـة الجـودة ليـوفر لمتـابعيه
تجربة لا تقل عن تلك التي تقدمها نتفليكس لمشاهديها.

كتب مالان قائلا إن جودة تصوير المحاضرات جزء من بيداغوجيّة الفصل، إذ يسمح التصوير الجيد
للطلاب الذين يتابعون الدرس عن بعد أن يشعروا بأنهم موجودون داخل الفصل مع بقية الطلاب.

لكـن لايتـنر يقـول إن مـالان اعتمـد تقنيـة  كيـبي في وقـت كـان فيـه النـاس يحصـلون بالكـاد علـى بـث
بجودة عالية.

كثر من عشرين ألف في عام ، اقترح مالان استخدام كاميرات “في آر” التي تكلّف الواحدة منها أ
دولار، للســـماح لطلاب سي إس  عـــبر الإنترنـــت بمشاهـــدة مسرح سانـــدرز بتقنيـــة التصـــوير ثلاثي
الأبعاد. “هل كان ذلك مهمّا؟ هل كان يستحق تلك التلكفة؟ يقول ليتينر: “لقد مازحته، وقلت له
إنني لم أفهم القيمة التعليمية من ذلك”. (أخبرني مالان أن اقتراحه كان يقضي بتأجير الكاميرات من



شركة نوكيا التي تقوم بتصنيعها، وهذا ما حصل في النهاية).

يجهــز مــالان مسرح سانــدرز، قاعــة المحــاضرات الفخمــة حيــث يقــوم بالتــدريس، بخمــس كــاميرات –
بعضها تدار يدوياّ، والبعض الآخر يتم التحكم فيه آليا – وفي الجزء الخلفي غرفة مؤقتة للإنتاج

عندما يشعر أنه يقاوم تهوّر مالان، غالبًا ما يتذكر لايتنر أنه كانت لديه شكوك مماثلة حيال طالب
سابق متألّق ومغامر،هو مارك زوكربيرغ الذي تلقى إحدى دورات لايتنر كطالب في هارفارد، قبل أن

يترك الدراسة في نهاية سنته الثانية، لمواصلة العمل على موقع ويب كان قد بدأه من غرفته.

في عام ، بناء على دعوة من زوكربيرغ، أنشأ لايتنر حسابًا على ذي فيسبوك دوت كوم، كما كان
يُعرف في ذلك الوقت، لكنه فشل في فهم سر جاذبيته غير العادية. يقول لايتنر: “أتذكر أنني قلت في

نفسي: شيء جميل.. إنها فكرة رائعة”.

ويضيف: ” تعلمت الدرس.. أدركت أن منح ديفيد حرية الإبداع سيكون في مصلحة الجميع. لا ندري
أبدا ما الذي يمكن أن يبتكره”.

يوم الاثنين، السادس من يوليو الجاري، أعلنت جامعة هارفارد أن حرمها الجامعي سيُعاد افتتاحه
هذا الخريف لما يزيد عن أربعين بالمئة من الطلاب الجامعيين، بما في ذلك الطلاب الجدد والطلاب

الذين يُعتقد أنهم يواجهون صعوبات في التعلّم عن بُعد.

بالنسبة لكل الطلاب، داخل الحرم الجامعي وخارجه، سيصبح التعليم إفتراضيّا بالكامل.

https://www.newyorker.com/magazine/2018/09/17/can-mark-zuckerberg-fix-facebook-before-it-breaks-democracy


كانت تلك الأخبار صادمة لفينيزيانو، الطالب في السنة الثانية: “لا أعتقد أن الكثير من الناس توقعوا
أن يكون القرار صارما بهذه الطريقة”. 

ستسمح جامعة ييل لكل الفصول بالعودة إلى الدراسة باستثناء طلابّ السنة الثّانية، بينما فتحت
العديد من الكليات الأخرى حرمها لجميع الطلبة. كان فينيزيانو، الذي ليس من المرجّح أن يحصل

على سكن في الحرم الجامعي، يفكر في استئجار شقة بسعر زهيد في بوسطن مع زملائه الجدد

قلّص تواصل انتشار فيروس كورونا فرص العمل و السّفر، ولا تستطيع الجامعات أن تضمن توفير
سكن لكلّ الطلاب الذين خرجوا في إجازة عندما يعودون للدراسة. 

كـثر مـن تسـعة وأربعين ألـف دولار في السـنة  باسـتثناء السـكن لكـن رسـوم جامعـة هارفـارد المرتفعـة، أ
والطّعام، تبدو صعبة التفسير في غياب كل الميزات التي توفرها الدراسة داخل الحرم الجامعي. قامت

برنستون بتخفيض رسومها بنسبة  بالمائة، بينما لم تقدم جامعة هارفارد أي تخفيضات.

بعـد أيـّام قليلـة مـن الإعلان عـن الخطّـة، اجتمعـت أمانـدا كلايبـو، أسـتاذة اللغـة الإنجليزيـة في جامعـة
هارفارد وعميد المرحلة الجامعية، بعدد من زملائها في ندوة عبر الإنترنت، مفتوحة للطلبة، للتباحث

حول الفصل الدراسي القادم.

قالت كلايبو إن فصل الربيع مرّ في حالة من الفوضى، بينما الآن يوجد المزيد من الوقت للتخطيط. في
اليوم التالي أخبرتني كلايبو عبر الهاتف أنه من المتوقع أن يخضع جميع الأساتذة لبرنامج تدريبي لمدة

أسبوع قبل التدريس عبر الإنترنت في الخريف. 

عندما حدثتُها عن عودة مالان لتصوير دروسه في مسرح ساندرز بدت متفاجئة، وقالت إنها عندما
حاولت جلب أحد الكتب من مكتبها، أرسل أمن الحرم الجامعي فريق تعقيم وراءها.

في الأسـبوع ذاتـه لصـدور الإعلان، اختتـم مـالان ورشتـه التّعليميّـة الـتي دربّ فيهـا معلمين مـن جميـع
أنحــاء العــالم علــى كيفيّــة تــدريس سي أس . علــى الرغــم مــن عمــل مــالان في عــدد مــن اللجــان في
هارفــارد، إلا أنــني لم أفهــم منــه أو مــن المســؤولين الذيــن تحــدثت معهــم، حقيقــة كــونه ناشطًــا بشكــل
خاص في التخطيط لتغيير نمط التعليم. كتب مالان منشورا على منصة ميديام قدّم فيه تفاصيل
خطتــه لإنشــاء اســتوديو عمــل مــن المنزل يتضمّــن كــاميرا ويــب وميكروفــون وأعمــدة إضــاءة متعــدّدة
الألوان وشاشة خضراء، كلها موضوعة في المطبخ. وكتب أنه عند الحاجة، يمكن لصندوق من الورق

المقوّى أن يكون بديلا لمكتب.

الغالبية العظمى من الطلاب الذين يستفيدون من سي أس  لن يحصلوا
أبدًا على درجة من جامعة هارفارد

يبيكــا نيســون، وهــي أســتاذة محــاضرة في علــوم الكمــبيوتر تساعــد كلايبــو علــى التّخطيــط أخبرتــني ر



للخريـف، أن هارفـارد خصصـت في الخريـف مـا يصـل إلى مائـة وخمسـة وعشريـن دولارًا لكـل مـدرب
للحصول على معدات، وقالت إن إقتراحات مالان كانت “خا نطاق ما يمكن أن تدعمه جامعة

هارفارد”.

أجبر تعليق الدروس إلى أجل غير مسمى، نتيجة انتشار الوباء، الجامعات في جميع أنحاء البلاد على
تخفيض رواتب أعضاء هيئة التدريس. كما أثار تكهنات حول مستقبل التعليم العالي. من المرجح أن

كثر من أربعين مليار دولار، في وجه هذه التقلبات. تصمد هارفارد التي تحصل على منح تبلغ أ

هــل ســتهيمن الجامعــات الكــبرى علــى التعليــم الجــامعي عــبر توســيع قاعــدة الطلاب عــبر الإنترنــت،
كبر، وتتدهور جامعات المستوى الثاني؟ إذا أجبر الوباء الجامعات على تبني الدراسة عن بعد بشكل أ

فكيف سيصبح الحرم الجامعي الذي نعرفه اليوم؟ 

قدم غابرييل غيمارايش بعد تدريسه سي أس  في البرازيل لمدة ثلاث سنوات، طلبًا وتمّ قبوله في
جامعة هارفارد. كان خبر قبوله خبرا مهما في ولاية إسبيريتو سانتو، إذ في الأسبوع الذي تلقى فيه
خطــاب القبــول، حــضر الصــحفيون إلى منزلــه. علــى الرغّــم مــن عملــه في شركــة ماليــة ناشئــة في ســان
فرانسيسـكو إثـر تخرجـه، اكتشـف غيمـارايش أن عـددًا مـن زملائـه – بمـن فيهـم رؤسـاؤه – قـد تركـوا
يو دي جانيرو حيث يقضي فترة العزل مع العديد من المدرسة. قال مؤخرًا من بلدة شاطئية خا ر

زملائه: “لست بحاجة للذهاب إلى هارفارد”.

يشارك مالان بشكل ما فكرة غيمارايش حول جدوى التعليم العالي. في النّهاية، الغالبية العظمى من
الطلاب الذين يستفيدون من سي أس  لن يحصلوا أبدًا على درجة من جامعة هارفارد. 

مالان هو مثال مميز على  إنجازات هارفارد، وقد أخبرني أنه يجد صعوبة في تخيل مغادرة  الجامعة،
ويقـول إنـه مـع وجـود الكثـير مـن المحتـوى المجـاني علـى الانترنـت، فـإنّ اسـم هارفـارد هـو مـا يساعـد في

. جذب طلاب سي أس

 يقوم مالان حاليا بالتفكير في طرق جديدة لجذب الطلاب إلى ساندرز في الخريف، وقد سأل عشرات
مــن مــوظفيه في مكالمــة افتراضيــة “هــل رأيتــم تلــك المضيفــة الــتي تظهــر بتقنيــة الهولــوغرام في مطــار

لوغان؟ لا أريد ذلك على المسرح، ولكن هل هناك أشياء من هذا القبيل؟”

المصدر: نيويوركر
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